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(
يحفل التاريخ الحديث بأمثلة النزاع والقهر التي عوملت فيها حياة الإنسان بأشدّ أنواع الازدراء والقسوة ، وقد حدثت مذابح واسعة في أنحاء عديدة من العالم وصلت في بعض الأحيان إلى الإبادة الجماعية من حيث قصدها ومداها ، بما عرّض أمن المجتمعات للخطر بفعل ثقافة العنف التي سرت عدواها إلى مجتمعات كثيرة وترتب عليها ضياع احترام الحياة الإنسانية( 
 ) . 

ويرتبط هذا الاتجاه في بعض الحالات بالتطرف السياسي بنوع أو بآخر ؛ لكنه يشكل في الحالات الأخرى جزءاً لا يتجزأ من عملية هدم أنظمة القيم التي تسعى لتهيئة الاستقرار لهذه المجتمعات ، إلا أن قدسية الحياة مفهوم يتبناه الناس على اختلاف معتقداتهم ، لهذا فإن عملية التصدي لهذه العملية تخضع لأسباب العنف السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها ، والترويج لمبدأ اللاعنف يكون بمنزلة هدفين حيويين لإدارة شؤون المجتمع( 
 ) . 

لقد أصبح الناس في مختلف المجتمعات أكثر إدراكاً للتهديدات المحتملة لحريتهم من قبل مجموعة متنوعة من القوى والظروف ، فقد يأتي التهديد بوجود الحكام المستبدين ، أو من الجماعات السياسية التي تحاول التشبث بالسلطة بشكل غير مشروع ، أو لاغتصاب السلطة أو إجراء يقصد منه قمع الجماعات العرقية أو طردها وما يصاحب ذلك من فوضى، بسبب الحرمان والاضطراب الاقتصادي والقهر القائم على التفرقة بسبب نوع الجنس ( ذكر أو أنثى ) أو إساءة معاملة الأطفال ، وثقل وطأة الديون وغير ذلك من الظواهر الاجتماعية والاقتصادية ، وقد يكون التهديد من جانب مؤسسة تجارية معينة إلى غير ذلك ، ولعل في مقدمة ذلك ما تقوم به الدول المستعمرة بالهيمنة على مقدرات الشعوب وبأعذار شتى في محاولة لطمس الهوية ، ومنازعة الفطرة الإنسانية التي فطر الله تعالى الناس عليها بتقييد حرياتهم وسلب خيراتهم ومحاولة تسييرهم على وفق مصلحة الدولة المستعمرة( 
 ) . 
إن فضل التربية الإسلامية على طاعة الله ورسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ تجعل من رُبِّي عليها يلتزم بأوامر الله ورسوله ، وأوامر من اتبع شرع الله ورسوله، في كل حال من الأحوال في السر والعلانية.

وكل أمر أو نهي لا يكون نابعاً من طاعة الله ورسوله، فإن التمرد عليها سهل يسير، إذا غاب المتمرد عن العين المادّية التي تراقب أو خلا عن سطوة القانون البشري.

أما طاعة الله فإنها لا تفارق صاحبها في كل لحظة من لحظات حياته، فلا يخون ولا يغش، ولا ينقض عهداً، ولا ينتهك عرضاً، ولا يسرق مالاً، ولا يغتصب أرضاً، ولا يتناول شيئاً ممّا حرم الله عليه، ورقيبه في ذلك كله هو الله الذي تجب طاعته التي التزم بها وتربّى عليها، وبغض معصيته التي حذّر منها وتربّى على البعد عنها وعن أهلها، فهو يحب طاعة الله ويسعى لتحقيقها ويكره معصية الله ويهرب من الوقوع فيها.
فإذا فعل خيراً  يعود على غيره من البشر، إنما يفعله لأنه طاعة لله ولرسوله، وإذا ترك شراً يعود ضرر فعله على الناس، فإنما تركه لأنه معصية لله ولرسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، لذلك لا يخاف منه خصمه أذى ولا يطمع منه صديقه محاباة وعمل منكر، وهذا هو الذي يأمنه الناس على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم وسائر حقوقهم( 
 ) .

المبحث الأول 

الأضرار الدينية 
ألحق التطرف وما زال أضراراً كبيرة في كثير من الأصعدة ، ومنها الصعيد الديني ، ومن ابرز وأخطر هذه الأضرار :
1 ـ تفرقة الأمة :
إن تفرق الأمة وشيوع التباغض والتنافر بين أبنائها ، إنما هو أحد المظاهر الناجمة عن التطرف والتعصب ، فأصاب هذه الأمة ما أصاب الأمم السابقة ، وحلَّت العداوة والبغضاء محل الألفة والمودة ، قال تعالى : (  وَمِنَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُواْ حَظّاً مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّهُ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ (( 
 ) .
وقد جاءت الأخبار المتواترة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بوقوع الافتراق في هذه الأمة ، ومن ذلك حديث الافتراق : (( افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ، وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة ، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة )) ( 
 ) ، وأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أخبر أن الأمة ستتبع الأمم السابقة ، بقوله :        (( لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر ، وذراعًا بذراع ، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموه ، قلنا : يا رسـول الله ، اليهود والنصارى ؟! قـال : فمن ؟ )) ( 
 ) .
وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على أن الأمة ستقع في الافتراق حتمًاً ، وأن وقوعها أمر واقع تبتلى به هذه الأمة ، وليس وقوع الافتراق ذمًا إلا للمفترقين ، لذلك ورد التحذير منه ، وإذا كثر التحذير دلّ على أن الأمر واقع أو سيقع .
2 ـ ظهور البدع والانحراف عن الدين :
يصاحب التطرف ظهور البدع والانحراف عن الدين القويم ؛ لأن المتطرفين يحاولون إيجاد مبرر نظري لتطرفهم فتنشأ التأويلات         الفاسدة( 
 ) . 
3 ـ ظهور الفرق الدينية :
يغرر رؤساء الفرق بكثير من العامة السذج بمقولاتهم ، وكذلك باستغلال الظروف الحياتية أو الأوضاع السياسية أو الاقتصادية أو النعرة الطائفية أو العصبية القبلية أو القومية لكسب المؤيدين الذين ينضوون تحت صفوفهم ، ويصل تأثير بعضهم في أتباعه إلى درجة التقديس فيطيعون رؤسائهم في ما يأمرونهم به ، ويصبحوا أداة طيعة لهم ، وهذا مما يلحق الضرر الفادح بالدين جراء معارضاتهم التي تصل إلى حد الاقتتال( 
 ) .
4 ـ اللجوء للعنف :
تلجأ الفرق الغالية والجماعات المتطرفة إلى العنف متى سنحت لها الفرصة للتعبير عن أحقادها على جماعة المسلمين ، ويلاحظ أن غالبية هذه الفرق لا تقيم وزناً للمقدسات الدينية ، كما فعل القرامطة في مكة حيث سفكوا دماء الحجاج ، وعطلوا الشعائر ، واعتدوا على بيت اللّه الحرام ، وانتزعوا الحجر الأسود، وأخفوه اثنتين وعشرين سنة . وصال أبو طاهر القرمطي وجال بفرسه حول الكعبة ، واخذ يصيح : يخلق الخلق وأفنيهم أنا( 
 ) .
5 ـ ردود فعل أعداء الإسلام :
ينشأ عن التطرف ردود فعل عكسية يستغلها أعداء الإسلام بتوجيه ضربات عنيفة تلحق الضرر بالمسلمين ، كما حصل من رد فعل أمريكي وغربي بعد أحداث الحادي عشر من أيلول .
6 ـ الاعتقاد الجازم بأنهم هم أهل النجاة والفلاح :
إن جميع الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية تشترك في الاعتقاد أنهم هم أهل النجاة دون غيرهم ، ولهذا ترى أحدهم فرح بالحال الذي هو عليه لا يبغي عنه حولاً ، كما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم :            ( فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (( 
 ) ، وقال تعالى : ( مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ   فَرِحُونَ (( 
 ) .
فالمسألة ليست مسألة زعم وتمني بقدر ما هي التزام وانقياد بأوامر الله ونواهيه ، وإتباع الهدي النبوي ، والتمسك بأهداب الشريعة الإسلامية ومن ذلك ما رواه الألكائي ، قال : " طاف خارجيان بالبيت ؛ فقال أحدهما لصاحبه : أنظر إلى هذا الخلق لن يدخل منهم الجنة إلا أنا وأنت ؛ فقال له صاحبه : جنة عرضها كعرض السماء والأرض بنيت لي ولك ؟ قال : أجل !! قال : هي لك ؛ وترك مذهبه  "( 
 ) .
7 ـ الإضرار بواجبات العلماء الدينية :
إن المتطرفين الذين لهم مسكة علم ، تجاوزوا حدود التذكير بالنصوص، والتوجيه، والاحتساب، ووعظ الناس؛ في حدود ما عليه أهل الحل والعقد والفقهاء المعتبرين في بلادهم، لا أن يتصدوا لقضايا الأمة الكبرى والخطيرة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها المعاصر، وكان عليهم أن يعرفوا من أنفسهم أنهم ليسوا أهلاً للفتوى؛ ولو تجمهر حولهم العوام، وسعت إليهم المنابر، وأُسبغت عليهم النعوت، وكان عليهم أن يسعهم التوجيه النبوي الرشيد في حديث عظيم بهذا الخصوص؛ يقول فيه ـ عليه الصلاة والسلام ـ : (( نضر الله عبدًا سمع مقالتي فوعاها، ثم أدّاها إلى من لم يسمعها؛ فربَّ حامل فقه لا فقه له، وربَّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لأولي الأمر، ولزوم الجماعة؛ فإن دعوتهم تكون من            ورائهم )) ( 
 ) . 
المبحث الثاني 
الأضرار الدعوية
من أضرار التطرف في مجال الدعوة :
1 ـ الإساءة إلى سُمعة الإسلام ؛ وذلك بإضافة أعداء الإسلام الأعمال الإجرامية التي يقوم بها بعض المتطرفين إلى الإسلام ، والإسلام دين الحقِّ والعدل وحفظ حقوق كلِّ ذي حق ، من المسلمين وغيرهم، وهو بريء من كلِّ ما يُضاف إليه زوراً بسبب التصرُّفات الشاذَّة الطائشة .

2 ـ حصول تراجع في مسيرة الدعوة إلى الإسلام ونشره ، جراء الاستغلال المعادي لأحداث التطرف من أجل تشويه الإسلام وحقيقته ومن ذلك توجيه تهمة الإرهاب( 
 ) .
وبين عبد المحسن البدر بعض الأضرار الناجمة عن التطرف تجاه الذميين في البلاد الإسلامية ، بما يأتي :
3 ـ إن المتطرفين يقتلون الكافر على كفره، والضال على ضلالته فيُسرعون به إلى النار، ويُخرجونه من ظلام إلى ظلام وعذاب دائم، والدعاة المصلحون يَعملون على إخراج الكافر من الظلمات إلى النور، فيظفر بسعادة الدنيا والآخرة .
4 ـ يصل المقتول إلى أهله في تابوت ، فيتعاظم أهله حقداً على الإسلام والمسلمين، وينسبون إلى الإسلام ما هو براء منه بسبب عمل هؤلاء المفتونين، والدعاة المصلحون بدعوتهم غيرهم إلى الإسلام يرجع الإنسان إلى أهله مسلماً قد أصبح من أهل الإسلام، فيدعو أهله وغيرَهم إلى الإسلام .
5 ـ الشباب المفتونون أهلوهم وذووهم في همٍّ وغمٍّ وحزن وأسى لحال أبنائهم السيِّئة، والدعاة المصلحون أهلوهم وذووهم في فرح وسرور وغِبطة وبهجة لحال أبنائهم الحسنة.

6 ـ الشباب المفتونون بأفعالهم القبيحة يَصدُّون عن الدخول في الإسلام ويُسيئون إلى سمعة الدِّين الحنيف، والدعاة المصلحون بأعمالهم الحسنة وترغيبهم في الإسلام يسعون لإخراج الكفَّار من الظلمات إلى النور.

7 ـ الشباب المفتونون لم يُوفَّقوا لجهاد أنفسهم، فأساؤوا إليها وإلى غيرهم، بأن وقعوا في إفسادٍ سمَّوه جهاداً، والدعاة المصلحون وُفِّقوا لجهاد أنفسهم، فسعوا إلى جهاد غيرهم بدعوته إلى الإسلام.
8 ـ الشباب المفتونون بأعمالهم الشنيعة مفاتيح شرٍّ مغاليق خير، والدعاة المصلحون بأعمالهم الحسنة مفاتيح خير مغاليق شرٍّ( 
 ) .
فإن كان هذا الحال مع الذميين ، فما بالنا أن يكون القتيل مسلماً لا ذنب له إلا مخالفته لمذهب القاتل ؟
المبحث الثالث 
الأضرار الاجتماعية
لا شك أن للغلو والتطرف إفرازات ونتائج سلبية وعواقب وخيمة     كالجور على حقوق أخرى ينبغي أن تراعى ، وواجبات يجب أن تؤدى وسوء الظن بالناس ، والنظر إليهم من خلال منظار أسود يخفي حسناتهم على حين يضخم سيئاتهم ، والغلظة في التعامل والخشونة في الأسلوب والفظاظة في الدعوة( 
 ) .
ومن الأضرار الاجتماعية المترتبة على التطرف :
1 ـ تولي إقامة الحدود بأنفسهم :
مما يؤخذ على المتطرفين توليهم إقامة الحدود والعقوبات على من خالفهم واعترض على أفعالهم التي تخالف أصول الشريعة الإسلامية السمحة وقد تصل إلى القتل في أحيان كثيرة .

" والغالب أن الأشخاص أو الجماعة الذين يتصفون بهذا الغلو ، يستحلون قتـل من يحكمون عليه بالردة بأنفسهم ، فيَعْتَدون مرتين :

المرة الأولى : الغلو في التكفير ، وإخراج كثير من المسلمين من ملـة الإسـلام بدون برهان .

والمرة الثانية : إعطاء أنفسهم حق تنفيذ العقوبات الذي هو حق للجماعة التي ينوب عنها في تنفيذه ولي الأمر ، ويكون من آثار ذلك إهدار ضرورات الحياة التي من أعظمها حفظ النفس ، وانتشار الفوضى في الأرض ، وفقد المسلمين أمنهم في ديارهم ، كما هو واقع 
مشاهد اليوم "( 
 ) .
ومسألة تولي آحاد الناس إقامة الحدود والعقوبات على الناس سواء أكانوا مخالفين أم عصاة باب لا ينبغي فتحه حتى لا تعم الفوضى ، وحتى لا يلجه من ليس أهلاً له ، ولهذا حذَّر منه أهل العلم تحذيراً شديداً ، مذكرين بعواقبه الوخيمة ، ومن ذلك معارضتهم لقيام جماعة التكفير في الجزائر بقتل بعض النساء اللاتي أبين ارتداء الحجاب ، وبينوا أنه لا يسوغ لَهم هذا ، والواجب النصيحة ، النصيحة للنساء حتَّى يحتجبن ، والنصيحة لِمن ترك الصلاة حتَّى يُصلي ، والنصيحة لِمن يأكل الربا حتَّى يدع الربا ، والنصيحة لِمن يتعاطى الزنا حتَّى يدع الزنا، والنصيحة لِمن يتعاطى شرب الخمر حتَّى يدع شرب الخمر ، أمَّا الضرب أو القتل أو غير ذَلِكَ من أنواع الأذى ، فلا يصلح للدعاة ، فهذا ينفر من الدعوة ، ولكن عَلَى الدعاة أن يتحلوا بالحلم والصبر والتحمل والكلام الطيب فِي المساجد وفي غيرها حتَّى يكثر أهل الخير ويقل أهل الشر، وحتَّى ينتفع الناس بالدعوة ويستجيبوا( 
 ) . 

ومن المعلوم أنه لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث ، ذكرهم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في قوله : « النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والمارق من الدين التارك للجماعة »( 
 ) .
وهذه الثلاثة المنوط بتنفيذ الحكم على صاحبها هو ولي الأمر لا آحاد المسلمين ، فلا يجوز لواحد من عامة المسلمين أن ينفذ القصاص ، أو حد الردة ، أو الزنا بنفسه ، بل هذا الأمر لإمام أو نائبه . 

وقد ورد فيمن قتل المؤمن مُتعمدًا وعيد شديد ، وهو المذكور في قوله تعالى: ( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (( 
 ) . 

يقول ابن المفضل : " وكم بين إخراج عوام فرق الإسلام أجمعين، وجماهير العلماء المنتسبين إلى الإسلام من الملة الإسلامية، وتكثير العدد بهم، وبين إدخالهم في الإسلام ونصرته بهم وتكثير أهله، وتقوية أمره، فلا يحل الجهد في التفرق بتكلف التكفير لهم بالأدلة المعارضة بما هو أقوى منها أو مثلها مما يجمع الكلمة، ويقوي الإسلام، ويحقن الدماء، ويسكن الدهماء؛ حتى يتضح كفر المبتدع اتضاح الحق الصادق، وتجتمع عليه الكلمة، وقد عوقبت الخوارج أشد العقوبة، وذمت أقبح الذم على تكفيرهم لعصاة المسلمين مع تعظيمهم في ذلك لمعاصي الله، وتعظيمهم لله تعالى بتكفير عاصيه، فلا يأمن المكفّر أن يقع في مثل ذنبهم، وهذا خطر في الدين جليل، فينبغي شدة الاحتراز فيه من كل حليم نبيل "( 
 ) .
وعليه يتبين مدى ضلال الذين استحلوا دماء المسلمين بِهذه العمليات الإرهابية الإجرامية التي يقومون بِها ضد بعض المؤسسات أو الأسواق ونحوه. 

وقد يحتج هؤلاء على توليهم إقامة الحدود بعدم وجود محاكم شرعية تقيم الحدود على الناس ، وهذه حجة ساقطة لا تقوم ولا تستقيم لتكون حجة لهم في إنزال الحدود على المخالفين لهم أو العصاة من المسلمين .

ومما قيل في الرد على هذه الدعوى : " إذا لم توجد محاكم شرعية فالنصيحة فقط ، النصيحة لولاة الأمور ، وتوجيههم للخير ، والتعاون معهم حتى يحكموا شرع الله ، أما أن الآمر والناهي يمد يده فيقتل أو يضرب فلا يجوز ، لكن يتعاون مع ولاة الأمور بالتي هي أحسن حتى يحكموا شرع الله في عباد الله ، وإلا فواجبه النصح ، وواجبه التوجيه إلى الخير ، وواجبه إنكار المنكر بالتي هي أحسن ، هذا هو واجبه ، قال الله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم (( 
 ) ؛ لأن إنكاره باليد بالقتل أو الضرب يترتب عليه شر أكثر وفساد أعظم بلا شك ، ولا ريب لكل من سبر هذه الأمور وعرفها "( 
 ) . 

وهنا يرد سؤال مهم وهو : بما أنَّ هؤلاء لا يبالون بقتل أي مسلم ،  فهل يجوز قتلهم لكل أحد ؟
والجواب : " لا يجوز قتلهم لكل أحد , وإنما يكون ذلك لولاة الأمور الذين بيدهم السلطة ؛ أما لو قلنا لكل أحد من الناس أن يقتل من لقيه , ويقول هذا من الخوارج ؛ لأدى الأمر إلى فوضى , وهذا الكلام لا يقوله أحد من أهل العلم أبداً "( 
 ). 
2 ـ العنف والتمادي فيه :
أقتبس فيما يأتي بعض ما ارتكبه المتطرفون في الجزائر بعد عام 1991م ، وهو يشبه إلى حد كبير ما جرى ويجري في العراق كما علمناه وشاهدناه :
" ابتدعت الجماعة بدعةَ القتل السياسي، وبدعةَ الحكم على الناس بمقتضى رؤيا المنام، وبدعةَ الاستنطاقِ وقتلِ من يستنطق بالشك إما حداً إن اعترف، أو سياسةً إن أنكر.

ومن بدعهم بدعةُ التنكيل والتمثيل الذي نهينا عنه نحن المسلمون حتى مع الكفار ، ووالله لولا وقوفي على بعض الوثائق، ولقاءات واتصالات مع بعض المشايخ هناك في الجزائر، ما كنت أظن أن يصل الغلو بهؤلاء إلى هذا الحد .

كان هؤلاء الغلاة يقطعون جسد المخالف وهو حي حتى يموت، ويشقونه نصفين، وربما ألقوه في حفرة مؤججة بالنار.. وعذبوا شابين صغيرين، ثم قطعوا الأول وأخرجوا قلبه، وأمروا الآخر أن يأكله .. وربطوا رجلاً بعمود وشووه على النار وهو حي كما تشوى الذبيحة .. واغتالوا بعض المشايخ المخالفين، وربما غدروا بهم بعد إعطائهم الأمان، ويقتلون الأطفال ويسبون نساءهم، وأنكر عليهم أحد أمرائهم سبيَ النساء، فقطعوا جسمه ووضعوه في قدر لكنهم لم يأكلوه "( 
 ) .

المبحث الرابع 
الأضرار السياسية
من الأضرار السياسية الناجمة عن التطرف :
1 ـ استغلال الغرب لدعوى التطرف من أجل اخترام حرية الدول الإسلامية وانتهاك سيادتها ، واحتلالها ، كما فعلته أمريكا باحتلال أفغانستان والعراق، أو بتوجيه الضربات العسكرية كالسودان .
2 ـ التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والإسلامية ، كما حصل بعد أحداث 11 أيلول ، إذ اتهم الغرب مناهج الدول العربية بأنَّها سبب التكفير وما تبعه من تفجير فيها .

3 ـ محاولة الضغط على البلاد العربية وبالأخصِّ المحافظ منها على الإسلام ، بما سمي إصلاحات نحو الأخذ بالديمقراطية المزعومة ، ومن المعلوم أنَّ الأنظمة الديمقراطية الجهة التشريعية فيها فئة معينة من البشر ، وأما الإسـلام فإنَّ التشريع فيه من خالق البشر( 
 ) .
4 ـ الخروج على الحكام : 

من المفاسد الناجمة عن التطرف الخروج غير المدروس على الحكام ، وما يلحقه هذا من فتن ويجره من ويلات تلحق أضرار أكثر بكثير من أضرار الحكام ، وعوقب وخيمة .
وللتعرف على حجج هؤلاء الخارجين والرد عليها ، اقتبس بعض ما ورد من حوار بين الشيخ ربيع بن هادي المدخلي وبين (كتيبة الغرباء) بالبويرة التابعة لـ( لجماعة السلفية للدعوة والقتال ) ( 
 ) :
" الشيخ: طيّب إذا كانوا سلفيّين لماذا لم يرجعوا إلى العلماء قبل أن يدخلوا في هذه المشكلة ؟

السائل : هم أصلاً كانوا يعتمدون في خروجهم على فتوى للشيخ ناصر الدين الألباني ، فقد أفتى بهذا القتال ، وقال : " عجِّلوا ! عجِّلوا !" ثم ظهر الآن أنَّها لَم تكن بتلك القوة وبتلك السلامة والله تعالى أعلم " .
فالذي يلاحظ هنا من هذه القراءة السريعة أن هؤلاء اغتروا بفتوى أحد العلماء ووجدوا فيها مسوغاً للخروج عن القانون ، وهذا أمر غير مقبول سواء أكانت الفتوى صحيحة أم لا ، إذ لا يجوز الاستناد إلى فتوى عالم واحد للقيام ببلبلة الأوضاع وإشاعة الفتن وقتل النفوس وهدر  الأموال ، وتشير أيضاً إلى خطورة ما يفتي به بعض العلماء من دون مراعاة ما يترتب على هذه الفتاوى من أضرار غير محسوبة .
ثم تبين من مجريات الحوار عدم صحة نسبة الفتوى للألباني  .
وتبين أيضاً أن هذه الجماعة تكفر الحاكم والجيش والوزراء ومن حولهم ، بناءً على أنَّ الحاكم نَحَّى الشريعة الإسلامية وعوَّضها بقوانين وضعية .
فأجابه الشيخ بأن الحكَّام الذين يُغيِّرون في الإسلام إذا بقوا يُصلُّون ويدَّعون الإسلام لا يقاتَلون ولا يُخرج عليهم ، وأنه لا يمكن الحكم بكفر حاكم من الحكام حتى يرى العلماءُ فيه كفراً بواحاً ، ثم بعد صدور الفتوى هل يُقاتَل أو لا يُقاتل ، يُرجع في ذلك إلى العلماء ، فهم الذين يُقدِّرون المصلحةَ والمفسدة َ، ومتى يُشرع القتال ومتى لا يُشرع الخ ، لا للسفهاء والجهلة وأصحاب الأهواء الطامحين إلى المُلك، فهذا من الخطأ، وقد عرفتم حصاد هذا التهوُّر .

وتبين أنه بعد مضي ثمان سنوات لم تحقق هذه الحركة أية مكاسب بل العكس استنفذت الأموال وأباحت الأعراض وسفكت الدماء .
5 ـ إعانة العدو على تطبيق مبدأ فرق تسد :
إن أحداث العراقِ الأخيرةِ كشفت عن فعالية تطبيق هذا المبدأ ، فالتناحرُ الداخليُّ الذي وقع بين السنّةِ والشيعةِ هو أعظم وسيلة لفك الخناق عن الجيشَ الأمريكيَّ المحتل الجاثم في بلاد المسلمين ، وتفرغِه لمواصلةِ خططهِ التوسّعيةِ وسيادته في المنطقة ، على قاعدة "فرّق تسد"، وهي قاعدة المستعمر قديماً وحديثاً .
المبحث الخامس

 الأضرار التربوية
من الإفرازات السلبية للغلو : 
1 ـ " الشخصية المتطرفة على المستوى العقلي بأسلوب مغلق جامد التفكير ، أو عدم القدرة على تقبل أي معتقدات تختلف عن معتقداتها أو أفكارها أو معتقدات جماعتها ، وعدم القدرة على التأمل والتفكير والإبداع "( 
 ) . 
2 ـ الغلو والتطرف يفرز جماعة من الناس " لا يؤمنون بالحوار مع الآخر ، ولا يؤمنون بحرية الدين ، أو التعامل مع الأجنبي وبقائه في البلاد الإسلامية التي أقرها الإسـلام في قوله تعالــى( 
 ) : (لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ( "( 
 ) .
3 ـ من الملاحظ أن" أصحاب الأفكار المتطرفة لديهم رغبة جامحة في إقصاء الآخر ، فهم الوحيدون القادرون حسب رؤيتهم على فهم الحقائق والأمور. ولديهم أحادية في النظر ، فالحقائق لديهم ليس لها إلا وجه واحد وطريق الحياة ليس له إلا مسار واحد في رؤيتهم. وأنهم يحملون توجهات عقدية وفكرية تؤكد ما لديهم من قناعات ولا يرغبون في التنازل عنها كما أنهم غير مستعدين للتخلي عنها أو مناقشة الآخرين فيها." ( 
 ) .
4 ـ إن الفرد لا يمكن أن يستكمل نموه إلا بحياته مع غيره، فهو عضو في جماعة لا يستغني في نموه عنها، ولا عن غاياتها وأهدافها. لذلك، يجب أن نترك لقواه ومواهبه أن تنمو النمو الكامل، حتى يتخذ مكانه في هذه الجماعة. فالتربية الصحيحة إذن هي تلك التي تجمع بين الهدفين، الفردي والاجتماعي، وهي التي تنمي الفرد حتى يقوي من غايات وأهداف الجماعة الصالحة، ويعمل على تحقيقها. وأن التربية المجدية الحق، هي نتيجة إثارة قوى الطفل عن طريق مطالب الظروف الاجتماعية التي يعيش فيها، وأن لعملية التربية ناحيتان؛ ناحية نفسية تتصل بالفرد، وناحية اجتماعية تتصل بالمجتمع، فليس أحدهما تابعة للأخرى أو خاضعة لها أو مهملة بالنسبة لها ، والغلو أو التطرف يدفعان العلمية التربوية إلى الخروج عن هذا المسار وتقع فريسة الأحقاد والأهواء ، فلا تنمو شخصية الفرد نمواً طبيعياً( 
 ) .
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